
    الإحكـام لابن حزم

  فإن أرادوا منا تصحيح هذه المعاني فهي صحاح لقيام النص بوجوبها وإن أرادوا أن

يتطرقوا بذلك إلى تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة فذلك حرام وباطل وليس في اتباع ملة

إبراهيم ما يوجب اتباع مالك وأبي حنيفة والشافعي لأنهم غير إبراهيم المأمور باتباعه ولم

نؤمر قط باتباع هؤلاء المذكورين وإنما هذا بمنزلة من سمى الخنزير كبشا وسمى الكبش

خنزيرا فليس ذلك مما يحل الخنزير ويحرم الكبش .

 وكذلك إنما نحرم اتباع من دون النبي A بغير دليل ونوجب اتباع ما قام الدليل على وجوب

اتباعه ولا نلتفت إلى من مزج الأسماء فسمى الحق تقليدا وسمى الباطل اتباعا وقد بينا قبل

وبعد أن الآفة العظيمة إنما دخلت على الناس وتمكن بهم أهل الشر والفسق والتخليط

والسفسطة ولبسوا عليهم دينهم فمن قبل اشتراك الأسماء واشتباكها على المعاني الواقعة

تحتها .

 ولذلك دعونا في كتبنا إلى تمييز المعاني وتخصيصها بالأسماء المخلفة فإن وجدنا في اللغة

اسما مشتركا حققنا المعاني التي تقع تحته وميزنا كل معنى منها بحدوده التي هي صفاته

التي لا يشاركه فيها سائر المعاني حتى يلوح البيان فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن

بينة واالله تعالى يلبس على من على الناس وباالله تعالى التوفيق .

 واحتجوا بما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون االله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا

الخشني ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة ثنا عمرو بن مرة عن حصين عن ابن أبي ليلى قال

حدثنا أصحابنا أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي A فدخل الرجل أشاروا إليه فقضى ما سبق به

فكانوا من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول االله A حتى جاء معاذ فقال لا أراه على حال

إلا كنت معه فقال رسول االله A إن معاذا قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا .

 قال أبو محمد وهذا حديث كما ترى لم يذكر ابن أبي ليلى من حدثه به والضمير الذي في

كانوا لا بيان فيه أنه راجع إلى المحدثين لابن أبي ليلى بل لعله راجع إلى الصحابة غير

المحدثين لابن أبي ليلى ولا تؤخذ الحقائق بالشكوك .

   وحتى لو صح هذا الحديث لما كانت فيه حجة لوجهين أحدهما أن الذين يقلدونهم غير معاذ

فلو صح تقليد معاذ ما كان ذلك
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